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السنة 43 العدد 12047 في العمق

 واشــنطن - تعامل الشـــرق الأوسط، 
مثـــل الكثير من دول العالـــم، مع مرض 
كوفيد – 19 بشكل أفضل مما كان يخشى 

كثيرون في البداية.
كانت منحنيـــات العدوى قد ارتفعت 
وانخفضـــت ثم عادت للارتفاع، لكنها لم 
تتســـبب في انهيـــار منظومة القطاعات 
الطبيـــة. كما أن الاقتصادات لم تتعرض 
إلـــى الانهيـــار وصمـــدت الحكومـــات. 
ومقارنـــة بتوقعات العـــام الماضي، فإن 
الشـــرق الأوســـط يعتبر في وضع جيّد 

جدا.

وأشار جون ب. الترمان نائب رئيس 
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
الأميركي في تقرير نشره المركز، إلى أن 
هناك حقيقة مثيـــرة للقلق تتمثل في أن 
هناك تباينا كبيرا بـــين الدول التي كان 
أداؤها أفضـــل في التصـــدي لفايروس 
كورونـــا وتلك التي كان أداؤها أســـوأ، 
وأن هـــذا ســـيؤدي إلى تقســـيم المنطقة 
بشـــكل أكثـــر وضوحـــا إلـــى دول غنية 

وأخرى فقيرة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه بينما من 
غير المرجح أن يتسبب الوباء نفسه في 
حدوث انهيار، إلا أنه أحدث دمارا على 

وجه التحديـــد في البلدان الأكثر 
ضعفا. وبالنسبة إلى الكثير من 

هذه الدول فسوف يلقي الوباء 
على  تطورهـــا  على  بظلالـــه 

الأصعدة الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية لعدة سنوات قادمة.
وأضاف الترمان، أنه لم يكن 

من المســـلّم به أن الـــدول الأغنى 
في المنطقة ســـتنجو من الوباء على 

نحو أفضـــل من معظم الـــدول الأخرى. 
فعلـــى الصعيد الدولـــي، أدى انخفاض 
الطلـــب العالمي علـــى الطاقة إلى تراجع 
أســـعار النفـــط، مع عـــدم وجـــود دلالة 
واضحة على الطريق للعودة إلى مسار 

الانتعاش.

ويعتمــــد الكثير من هــــذه الدول أيضا 
بشــــكل كبير على السفر، مثل السفر للحج 
فــــي الســــعودية، والســــياحة العابرة في 
الإمارات وقطر، غير أن هذا القطاع توقف 

بين عشية وضحاها تقريبا.
ومــــع الانتقال من فصــــل الخريف إلى 
الشــــتاء، بــــدأ التحول فــــي الوضع، حيث 
أحدثــــت اللقاحات فرقا كبيرا في دول مثل 

الإمارات.
وكثفــــت دول خليجيــــة أخــــرى جهود 
التطعيم حيث أعطــــت البحرين 70 جرعة 
لكل مئة شخص، وقطر 50 جرعة؛ ونتيجة 
لذلــــك، ينخفــــض منحنــــى الإصابــــة فــــي 
البحريــــن، فيما ظل معــــدل الإصابة ثابتا 
في قطر. غير أن السعودية تأخرت جزئيا 
في ذلك نظرا إلى حجم الدولة وســــكانها، 
لكنهــــا تلحــــق بالركــــب ويشــــهد منحنى 

العدوى فيها انخفاضا أيضا.
وبينما كانت كل هذه الدول تخشى 

أن تتحول التجمعات 
في شهر رمضان 

إلى فعاليات 
من شأنها 
أن تتسبب 
في تفشي 

فائق 

السرعة للفايروس، فإن الوتيرة السريعة 
للتطعيمات تبعث الأمل في أن الأسوأ قد 

أصبح شيئا من الماضي.
ومــــن جهة أخرى، فإن تعافي أســــعار 
النفط العالمية يعنــــي أن الحكومات لديها 

وفرة مالية كبيرة لتعزيز الاقتصاد.
لقـــد كان عامـــا صعبا بالنســـبة إلى 
كل هـــذه الدول، لكنه لم يكن عاما كارثيا. 
وهناك دول أخرى أقل حظا حيث شـــهد 
الأردن ارتفاعـــا فـــي عـــدد الإصابات في 
شهر سبتمبر الماضي، ومع وجود قطاع 
غير رســـمي كبير، كانـــت مهمة الحفاظ 
علـــى أجـــور العاملـــين وتوفيـــر الغذاء 
لهـــم عبئـــا ثقيـــلا للغاية في ظـــل قيود 

صارمة.
ومصر أيضــــا انفتحت بشــــكل كبير. 
ويمضــــي المصريون في الغالــــب حياتهم 
دون قيــــود. ومن جهة أخرى، فإن التطعيم 
بطــــيء للغاية، فقد أعطــــى الأردن حوالي 
ثماني جرعــــات لكل مئة شــــخص، بينما 
أعطت مصر أقل من جرعة واحدة لكل مئة 

شخص.
ولدى الأردن ومصر قطاعات سياحية 
كبيرة. ويقول البعض إن الآثار المباشــــرة 
وغير المباشرة للسياحة تمثل أكثر من 10 
فــــي المئة من العمالة وما يصل إلى 20 في 
المئة من إجمالــــي الناتج المحلي في ذروة 

السياحة.
ونظرا إلى بطء حمــــلات التطعيم في 
كلتا الدولتين واســــتمرار معدلات الإصابة 
المرتفعة نســــبيا، فمن الصعب تخيل كيف 
ســــوف تستعيد الســــياحة عافيتها على 

المدى القريب؟
وبوجه عام، لا تمتلك أي 
من الدولتين الموارد 
لتقديم تحفيز 
اقتصادي 
للتعويض 
عن تداعيات 
كوفيد – 19، 
وربما تأتي بعض 
المساعدات من دول الخليج، 
خاصة مع ارتفاع أسعار النفط.

عــــدد  ارتفــــع  العــــراق،  وفــــي 
الحــــالات طــــوال الربيــــع، وظلت 
مستويات التطعيم أقل من جرعة 

لكل مئة شخص.
وشهد اقتصاد العراق انكماشا 
بنحو 10 في المئة العام الماضي، 
جــــراء الضغــــط الــــذي شــــكلته 
19 وانخفاض  تداعيات كوفيــــد – 
إنتــــاج النفــــط وبيعــــه بأســــعار 

منخفضة.
ولا تزال البــــلاد تعاني من 
سياسات داخلية تفتقر للإدارة 
الجيــــدة وأصبحت ســــمة لها، 
وتفاقمت جراء معارك بالوكالة 

فــــي البلاد تذكــــي نيرانهــــا دول مجاورة 
(إيران تحديدا).

وتعرضــــت إيــــران المجــــاورة لضربة 
أشــــد، جــــراء معاناتها من عــــدد أكبر من 
حالات الوباء، وانخفــــاض عائدات النفط 

بشكل أكبر، ونظام عقوبات قاس.
وأوضح الترمان أنه من المبكر التكهن 
بنتائــــج انتخابات يونيو في إيران، ولكن 
مــــن الممكــــن أن تنتصر القــــوى المحافظة 
المتشــــككة بشــــدة في التعامل مع الغرب، 
حيــــث ربما تركب موجة عدم اكتراث عامة 
الشعب بالانتخابات، الأمر الذي يؤدي إلى 
جولة جديدة مــــن المواجهة وتقلبات أكبر 

في أسواق النفط.

ويعانــــي لبنان من أزمــــة مالية، حيث 
يعيش حوالي نصف السكان الآن في حالة 
فقــــر، وقد وضــــع الوباء عبئــــا ثقيلا على 
منظومة الرعاية الصحية المتردية بالفعل.
وحوالي 80 في المئة من سكان سوريا 
فقــــراء الآن، ويبدو أن مــــرض كوفيد – 19 
ينتشــــر ســــواء فــــي المناطــــق الخاضعة 
لســــيطرة الحكومــــة أو المعارضــــة. فيما 
لا يــــزال اليمن على شــــفا الانهيار تماما، 
ويمكــــن أن تكــــون لأي انهيار فــــي أي من 
تلك الدول تداعيات على الشــــرق الأوسط 

بأكمله.
وربمــــا تكــــون هناك صــــورة مصغرة 
لانقســــام المنطقــــة فــــي إســــرائيل، التــــي 
قــــادت العالم فــــي التطعيمات الســــريعة، 
والتي تعتبر ليســــت بعيدة عن الســــلطة 
الفلســــطينية، التي يبلغ معــــدل التطعيم 

فيها حوالي ثلاثة في المئة.
وبينمــــا تقيّــــد إســــرائيل منــــذ فترة 
إلــــى  الفلســــطينيين  دخــــول  طويلــــة 
أراضيها والتزمت بتطعيــــم أكثر من 100 
ألــــف فلســــطيني يعملــــون في البــــلاد أو 
المســــتوطنات، فإنه يبــــدو من غير المرجح 
أن يحتــــرم المرض والبــــؤس على الجانب 

الفلسطيني من الخط الأخضر الحدود.
واختتــــم الترمــــان تقريــــره بقوله إن 
الدول ذات الدخل المتوســــط والفقيرة في 
الشــــرق الأوســــط تعتمد علــــى الدعم من 
جيرانها الأكثر ثراء في أوقات الشدة. لكن 
هذه المرة قــــد يكون الوضع مختلفا، حيث 
تركــــز دول الخليج علــــى التعافي المحلي 
العالمي  التحــــول  لمواكبة  والاســــتثمارات 

القادم للطاقة.

 كوالالمبــور – حــــذر التقرير المشــــترك 
الصــــادر مؤخرا عن فريق الخبراء الدولي 
المعني بنظم الأغذية المستدامة ومجموعة 
العمل على التآكل والتكنولوجيا والتركيز 
من مستقبل سيء للغذاء في العالم بسبب 
خضــــوع المنتجين والمســــتهلكين على حد 
سواء لسيطرة الشــــركات الكبرى سريعة 
النمو، في خطوة تحمل تداعيات وخيمة، 
حيث من شــــأنها أن تفاقم الانهيار البيئي 
والتردي الاجتماعي والأوضاع الإنسانية 

الصعبة.
ويحلــــل التقريــــر الذي ألفــــه الخبير 
البيئي بــــات موني مع فريق شــــمل مدير 
الغــــذاء فــــي فريــــق الخبــــراء الدولي نيك 
جاكوبــــس، كيــــف من المحتمــــل أن تتطور 
أنظمة الغذاء خلال ربــــع القرن القادم مع 

التغيرات التكنولوجية وغيرها.
شــــركات  أن  إلــــى  التقريــــر  ويشــــير 
ومعالجة البيانات  ”التكنولوجيا الفائقة“ 
وإدارة الأصــــول قد انضمــــت إلى الأعمال 
التجاريــــة الزراعية الراســــخة فــــي إعادة 
تشكيل سلاســــل الإمداد الغذائي العالمية. 
وإذا اســــتمرت الاتجاهــــات الحالية، فإن 
الشــــركات عبــــر الوطنيــــة ســــتتحكم في 
النظام الغذائي بشكل متزايد على حساب 

مليارات المزارعين والمستهلكين.
جومو  الاقتصــــادي  الخبير  ويشــــرح 
كوامــــي ســــوندارام في تقريــــر نقله موقع 
انتــــر برس كيف بات مســــتقبل الغذاء في 
العالم تحت ســــيطرة الشــــركات الكبرى، 
وذلــــك اســــتنادا لترويج منتــــدى دافوس 
الاقتصادي العالمي على الترويج لـ“الثورة 
الصناعيــــة الرابعة“ التي تعــــزز الرقمنة، 
وتحول أنظمــــة الغذاء، وتســــرع التركيز 
فــــي أيــــدي الشــــركات، إضافــــة إلــــى دور  

التطبيقات الحديثة.
وأصبحــــت التطبيقــــات تمنــــح تتبعا 
أفضل عبر سلاسل التوريد، بينما تتضمن 
”الزراعة الدقيقة“ الآن اســــتخدام طائرات 
دون طيــــار لــــرش مبيــــدات الآفــــات على 
المحاصيل المســــتهدفة، وتقليل المدخلات، 
وربمــــا تكاليــــف الزراعــــة. حيــــث تحتل 
الزراعــــة الآن المرتبــــة الثانية بعد الجيش 

في استخدام الطائرات دون طيار.
وتعمل الشركات الرقمية العملاقة مع 
الشــــركات عبر الوطنية الأخرى لتوســــيع 
”الحوســــبة  لتمكــــين  التحتيــــة  البنيــــة 
الســــحابية“. وبالانتشار بالســــرعة التي 
تســــمح بها البنية التحتيــــة، أدت تقنيات 
”الزراعة الرقمية“ الجديدة إلى اســــتبدال 

العمالة الزراعية.
وفي نفــــس الوقت، أصبحــــت بيانات 
الغذاء ذات قيمة تجارية أكبر. فعلى سبيل 
المثال، نمت أرباح الشركات الكبرى أيضًا 
مــــن خــــلال إنشــــاء ”احتياجــــات جديدة“ 
لتلبية طلب المستهلكين. في حين تُستخدم 
البيانــــات الضخمة للتلاعــــب بتفضيلات 

المستهلك.
وأعقــــاب ظهــــور الوباء، نمــــت تجارة 
توصيل  وخدمــــات  الإلكترونية  التجزئــــة 
الأغذية بشكل أسرع. وسرعان ما أصبحت 
منصــــات التجــــارة الإلكترونية من أفضل 

بائعي التجزئة في العالم.
كمــــا تعمل تقنيــــات الزراعــــة الرقمية 
الجديــــدة على تقويض الزراعــــة الغذائية 
المتنوعــــة والأكثــــر ملاءمــــة مــــن الناحية 
البيئيــــة لصالــــح الزراعــــة الأحادية غير 
المســــتدامة. ويعتبــــر التهديــــد كبيرا لأن 
المــــزارع العائليــــة لا تزال تطعــــم أكثر من 

ثلثي سكان العالم.
الثــــورة  أن  مــــن  الخبــــراء  ويحــــذر 
الصناعيــــة الرابعة غير حميدة بالنســــبة 
لقطــــاع الغــــذاء، مع اســــتحواذ شــــركات 
التكنولوجيا الفائقة وإدارة الأصول على 

حصص كبيرة في عمالقة الأغذية.
الخبــــراء  فريــــق  دراســــة  وتســــلط 
الدولــــي ومجموعــــة العمــــل علــــى التآكل 

التهديدات  علــــى  الضوء  والتكنولوجيــــا 
الجديــــدة للزراعة والأمــــن الغذائي حيث 
يمارس مؤيدو الثــــورة الصناعية الرابعة 
تأثيــــرا متزايــــدا. ويحذر التقريــــر من أن 
إعطاء الشــــركات الكبرى ”مفاتيح النظام 
سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن  الغذائي“ 

الغذائي والتهديدات الوجودية الأخرى.
وستزيد الشركات القوية من السيطرة 
علــــى معظم الإمــــدادات الغذائية العالمية. 
وســــتكون سلاســــل التوريــــد الخاضعــــة 
لســــيطرة الشــــركات الكبرى أيضــــا أكثر 
ضعفا، حيث يســــتمر التنافس بين القوى 
العظمى والمنافســــة فــــي تقليص التعاون 

متعدد الأطراف.
وفــــي محاولــــة للبحث عن ســــيناريو 
بديل وأكثر تفاؤلا لربع القرن المقبل أيضا، 
أشار التقرير إلى نقاط ايجابية أخرى من 

شأنها أن تخفف من هذه المخاوف.
وأوضــــح  التقريــــر أن جهود التعاون 
الدولي، من القاعدة الشعبية إلى المستوى 
العالمــــي تعمــــل علــــى تمكــــين الحــــركات 
الاجتماعية والمجتمــــع المدني من مقاومة 
خطط الهيمنة على الغذاء بالنســــبة لهذه 

الشركات..

وتضمن التقرير أيضا استراتيجيات 
عملية لخفــــض ثلاثــــة أربــــاع انبعاثات 
الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري 
تريليونــــات   4 وتحويــــل  الزراعــــة  فــــي 
دولار من الشــــركات الكبــــرى إلى الزراعة 
الإيكولوجية والسيادة الغذائية. وتشمل 
هــــذه ”720 مليــــار دولار مــــن الإعانــــات“ 
و“1.6 تريليــــون دولار فــــي توفير الرعاية 

الصحية“ بسبب سوء التغذية.
الخبــــراء  فريــــق  يوصــــي  كمــــا 
الدولــــي ومجموعــــة العمل علــــى التآكل 
والتكنولوجيــــا والتركيز بفرض ضرائب 
والســــموم  الســــريعة  الوجبــــات  علــــى 
وانبعاثــــات الكربــــون وأرباح الشــــركات 
عبــــر الوطنيــــة. كما يحث علــــى الملاحقة 
الجنائية للمســــؤولين عن المجاعة وسوء 

التغذية وتدهور البيئة.
وتوجد حاجة إلى بروتوكولات الأمن 
الغذائــــي للتغلب علــــى قانــــون التجارة 
والملكيــــة الفكرية، وليــــس فقط في حالات 
الطوارئ. ولكن مع تعرض النظم الغذائية 
لضغوط متزايدة، أثبتت حلول الشــــركات 
الكبرى أنها جذابة لواضعي السياســــات 

القلقين الذين لا يرون مخرجا آخر.
وفيما تتدعــــي الشــــركات الكبرى أن 
الأزمــــات الغذائيــــة والبيئيــــة والمناخية 
يجــــب معالجتهــــا مــــن خــــلال تقنياتها 
الجديــــدة المتفوقة التي تســــخر التمويل 
وريــــادة الأعمال والابتــــكار التي لا يمكن 
أن تقدمها ســــوى هي، لكنهــــا في المقابل 
تســــببت في المزيد من المشاكل في سعيها 

وراء الربح.
ومع توطيد النظــــام الغذائي الجديد 
واتجاهات الشــــركات، ســــيصعب تغيير 

المسار بشكل متزايد.
ويتوقــــع ســــوندارام أن تســــعى قمة 
النظم الغذائية إلى تعزيز حلول الشركات، 
بــــدل البحــــث عــــن خطــــط بديلــــة. وفي 
تقديــــره “ يحتاج ممثلــــو منتجي الأغذية 
والمســــتهلكين إلى التصرف بشكل عاجل 
لمنــــع الحكومات من الســــماح للشــــركات 
التي تقرها الأمم المتحدة بالاستيلاء على 

حوكمة نظم الأغذية العالمية.“

كيف صمد اقتصاد دول الشرق الأوسط 

ومنظوماته الطبية في عاصفة كورونا

كان عاما صعبا لكنه لم يكن كارثيا بفضل توفر اللقاحات

توقع الخبراء أن تكون تكلفة جائحة كورونا على الاقتصاد في دول الشــــــرق 
الأوســــــط باهظــــــة بالنظر إلى تداعياتها على ســــــوق النفــــــط الدولي وقطاعي 
السياحة والخدمات. وعلى الرغم من أن السنة الأولى من ظهور الوباء كانت 
ــــــة، إلا أنها لم تكن كارثية، فقد أحدثت الوتيرة الســــــريعة للقاحات في  صعب
دول الخليج على سبيل المثال الفارق وبعثت الأمل في قدرة اقتصاديات هذه 
الدول على التعافي حتى وإن كان ذلك بنسق متفاوت بسبب الوتيرة المختلفة 
ــــــر اللقاحات المضادة للمــــــرض، فضلا عن اختلاف ســــــبل التصدي  لتدابي

للجائحة على صعيد السياسة المالية.

الوتيرة السريعة للتطعيمات تبعث الأمل

إعطاء الشركات الكبرى 

مفاتيح النظام الغذائي، 

سيؤدي إلى تفاقم انعدام 

الأمن الغذائي والتهديدات 

الوجودية الأخرى

إيران تعرضت لضربة أشد 

جراء معاناتها من عدد أكبر 

من حالات الوباء، وانخفاض 

عائدات النفط بشكل 

أكبر، ونظام عقوبات قاس

ترك مستقبل الغذاء 
بيد الشركات الكبرى ينبئ 

بتداعيات وخيمة

تقنيات الزراعة الرقمية قادت إلى استبدال العمالة الزراعية

الدول الفقيرة في 

المنطقة تعتمد على 

دعم جيرانها الأكثر ثراء 
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أن تتحول التجمعات
في شهر رمضان 
إلى فعاليات
من شأنها 
أن تتسبب 
في تفشي

فائق 

كلتا الدولتين واســــتمرار
المرتفعة نســــبيا، فمن الص
ســــوف تستعيد الســــياح
المدى القريب؟

وبوجه ع
من

ور
المساعدات م
خاصة مع ارتفا
العــــراق وفــــي
الحــــالات طــــوال
مستويات التطعي
مئة شخص. لكل
وشهد اقتصاد
10 في المئ بنحو
جــــراء الضغــــط
تداعيات كوفيــــد
إنتــــاج النفــــط و

منخفضة.
ولا تزال الب
سياسات داخلي
الجيــــدة وأصب
جراء وتفاقمت


